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 أبي ذؤيب الهذلي ةتحليل فنيّ علي عينيـ
 
 

 
 
 فيروز حريرچي

طهران ةو آدابها بجامعـ ةالعربيـ ةالأستاذ في اللغـ  
 ناصر حسيني

فرع علوم و تحقيقات طهران ةالإسلاميـ ةالحرّ ةو آدابها بالجامعـ ةالعربيـ ةفي اللغـ ةالدكتورا ةطالب مرحلـ  
 

   1390/5/23:   تاريخ پذيرش                                          1390/5/17:   تاريخ دريافت            
 
 

 الملخص
و الدارسـان  .  هذه الدراسة التي وقعت بين أيدي القاريء الكريم دراسة علي عينية أبي ذؤيب الهذلي 

 ان علي تقديم نبذة محققّة من حياة الشاعر، و علي ضبط الأبيات، و إعراب الكلمات، و اقتناء الأصحيهتم
و يبينان مناسبة القصيدة و يحللاّن المضمون و الأسلوب لكي تبرز مكانة هـذه    .  في الترتيب و الحركات

 .القصيدة الخالدة الشهيرة بين عيون المراثي و أغرّ القصائد
هذا المقال الذي يكون نقداً تحليلياً يدرس الجانب المعنوي و اللفظي في القصيدة، و يفكّك الأجـزاء،   

و يفصل اللوحات الموجودة، و يذكر معالم الجمال في كلّ لوحة، و يبين الرسالة التي أنشـدت لأجـلـهـا       
و كمـا  .  القصيدة، كما لايهمل نقد وحدة الموضوع و عناصر الجمال و الصور البيانية و المحسنات البديعية

نرجو أن نكون .  يتوقّع من عنوان الدراسة لم نغص الطرف من عيوب القصيدة و هناتها في اللفظ و المعني
 .المصيبين علي الخير المنشود

 
 .أبو ذؤيب، العينية، الرثاء، النقد و التحليل، الصور، المعني :الكلمات الدليلية
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 المدخل
أشهر المراثي في تاريخ الأدب العربي هذه القصيدة لأبي ذؤيب الهذلي التي اشتهـرت و     

و هذه المرثية التي أنشدها الشاعر في رثاء أولاده تـكـون   .  ذاعت صيتها في الآفاق بالعينية
و للحصول علي أهمية الأثر نقول إنّه لم يـبـق     .  أبرز القصائد في ديوانه علي وجه الإطلاق

و أبيات هذه القصيدة المبكية  ااا. أديب إلّا روي منها، و لا كاتب إلّا استشهد بشيء من أبياتها
الحزينة شواهد أمثال للكتب البلاغية و النحوية في أطوار الأدب العربي، و علي حد قـول    
شوقي ضيف لعلّ أباً لم يبلغ من التعبير عن لوعته بفقد أبنائه ما بلغه أبوذؤيب في بكائه لبنيه 

 )17م، ص2000شوقي ضيف، (. الذين اختطفهم الموت، و في بيانه للتحسر و التألّم
و جدير بالذكر أنّ هذه الشهرة علّتـهـا الصـدق فـي         .  هذه القصيدة ذروة الشعر و كماله 

الإحساس، و اللطف في الشعور، و الدقّة في بيان الحزن، و من هنا أنّ الترغيـب أو أخـذ       
 .العطية ليس بباعث إنشادها فلم تسرّب فيها الضعف و الفتور و المبالغة و الإغراق

و ينشـد الـمـرثـيـة        .  و الشاعر في هذه القصيدة يتخطّي نطاق الذات الفردي المحصور 
للبشرية برمتها، فالمرثية تعبير عن مأساة الكائن الحي، و الشاعر يعد مأساته فـي ضـمـن        

فإن كان قلبه ممزّقاً بموت فلذات كبده فهو لاينسي .  المĤسي و الملمات التي تصيب الإنسان
أنّ الموت مصير محتوم لكلّ انسان بل لكلّ كائن حي، فينشد أنشودة في الحزن و الأسـي      

هذه القصيدة تضرّع كلّ الوري مـن قسـوة     .  علي لسان كلّ إنسان لكي يتسلّوا بها في الدهر
 .الموت

و نحن في هذا المقال بصدد تقديم تحليل فنيّ و دراسة شاملة علي كلّ جوانب القصـيـدة    
المعنوية و اللفظية، و إبراز نقد متصّف بالعدل و الإنصاف لتبيين مكانة هذا الأثر الخالد الثميـن  
في الأدب العربي المبين الذي أصبح لسان حال كلّ حزين في كلّ مأتم، و نرجو أن نـكـون       

 .علي سبيل الرشاد في هذا المضمار
 

 حياة الشاعر
لي من قبيلة هذيَل بن مدركة من قوم مضر بن نـزار   هو خُويلد بن خالد بن محرِّث الهذ  
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ما لنا علم علي تاريخ ولادته بالضبط، ولكن ذكر فـي    .  ) 764ص :  م2002أبوالفرج الإصفهاني، ( 
حـنّـا   ( م      648/ ق .    ه 28كتب تأريخ الأدب العربي أنّه وافته المنية في شبابه حوالي سنة 

و أبوذؤيب من مخضرمي الجاهلية و الإسلام، و هـو راوي      ).  415ص:  ق.   ه 1427الفاخوري، 
و    ) 90ص   :  م   2000خليل أبو ذيـاب،    ( أشعار ساعدة بن جوية من شعراء هذيل المشهورين 

و كان ملتزماً متعهداً في دينه، و   .  أبوذؤيب من المخضرمين أدرك الجاهلية و اعتنق للإسلام
كـان  «   : قال ابن سلّام الجمحـي .  هو باعتراف النقّاد أشعر الهذليين كما أنّ هذيل أشعر العرب

قال أبو عمرو بن العلاء نقلاً عن حسان بـن    .  أبوذؤيب شاعراً فحلاً، لاغميزة فيه و لا وهن
محمد بـن الـمـبـارك،         ( .  » أشعر الناس حياً هذيل، و أشعر هذيل غير مدافع أبو ذؤيب:  ثابت

و أبو ذؤيب في طبقات ابن سلّام أحد شعراء الطبقة الثالثة مع نـابـغـة    )  121ص:  9م، ج 1999
 .بني جعدة و الشمّاخ و لبيد

و أبو ذؤيب من الذين هاجروا إلي مصر في زمن الخليفة الثاني،  فلما وصل مصـر فـي      
تفيد بعض الروايات أنّ الشاعر خرج مع عبداالله بن زبير لغزوة بمغـرب بـلاد     .  نفر توفّي بها

ودع أبـو ذؤيـب       « :  قال أبو عمرو الشيباني.  الإسلام و استشهد فيها و دفّنه ابن زبير بيديه
 )1682ص: ق.ه  1423الخطيب التبريزي، (. »الحياة في طريقه إلي إفريقية غازياً

 
 مناسبة القصيدة

هناك روايتان في المناسبة التي قيلت فيها القصيدة، إحداهما تشير إلي أنّه كان له الأبناء  
في « :  الخمسة أصابهم الطاعون فماتوا في عام واحد و هذه رواية المفضلّ الضبي الذي يقول

هذه القصيدة يبكي أبوذؤيب بنيه الخمسة الذين قتلهم الطاعون إبان عام واحد، و كانوا قـد    
بلغوا مبلغ الشباب راحوا يسعون في مناكب الأرض، و كانوا بمصر حين أدركهم الوباء و لـم  

و في رواية أخري نجدها في ديوان الهـذلـيـيـن     ).  849ص :  م 1920المفضلّ الضبي، ( »  يمهلهم
تذكر أنّه له سبعة بنين شربوا من لبن شربت منه حية ثم ماتت فيه فهلكوا في يـوم واحـد       

و إن كانت الروايتان متّفقين في الفاجعة إلـّا  ).  199ص:  ق.    ه   1430أنيس بدوي، حمد و طماس، ( 
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و يمكن ترجيح إحدي الروايتين و   .  أنّ فيهما اختلافاً في عدد البنين و سبب الوفاة و مدتها
» المفضّليات« هي الأولي لأنّها من رواية المضلّ الضبي الذي جاء بهذه المرثية في مختاراته 

 .و لأنّه رواية ثقة يتسنّي لنا الاطمئنان إلي روايته
 

 تخريج القصيدة
شرح المفـضّـلـيـات، ص       « جاءت هذه القصيدة كاملة أو ناقصة في كتب الأدب مثل   

العقد الفريد، « ، » 67، ص 4الإستيعاب، ج« ، » 1-21، صص 1ديوان الهذليين، ج« ، » 849
، » السمـط « ، » الأغاني« :  و أشيـــرت إلي بعض أبياتها في هذه المصادر.  » 253، ص 3ج
المعـانـي   « ، » الشعر و الشعراء« ، » البيـــان و التبيين« ، » عيون الأخبار« ، » بلوغ الأرب« 

معـاهـد   « ، » الإصابة« ، » ديــــوان المعاني« ، » حماسة البحتري« ، » الفاخر« ، » الكبيـــر
 .»حماسة المرزوقي«، »التنصيص

 
 رواة القصيدة

، و الأصـمـعـي فـي           » جمهرة أشعار الـعـرب  « قد روي القصيدة أبو زيد القرشي في  
المنتخب في مـحـاسـن    « ، الثعالبي في » المفضّليات« ، و المفضلّ الضبي في » الأصمعيات« 

 .»ديوان الهذليين«و أيضا رواها أبو عبيدة المثني و مؤلف كتاب » أشعار العرب
 

 نص القصيدة
 :و هناك نروي القصيدة علي رواية المفضلّ الضبي 

      ع  أ منَ المنونِ و ريبِهـا تـَتـَوجـ
اً   بـ  قالَت أمُيمةُ ما لجِسمك شَاحـ
عـاً       أم ما لجنْبِك لايلائم مضـْجـ
أنَّــه ــيمجِسـا ل  فأََجبتُهــا أمـ

    ـزَعج  و الدهرُ لَيس بمِعتبٍ منْ يـ
   نـْفـَع  منْذُ ابتُذلْت و مثلُْ مالك يـ
   ع ضـْجـ  إلِّا أَقَض علَيك ذاك المـ
ـنَ البـِلاد فَودعــوا  أَودي بني مـ
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ةً           أودي بني و أعـقَـبـونـي غُصـ
       م  سبقُوا هوي و أعنـَقُـوا لـهـواهـ
بٍ          شٍ نَـاصـ يـ  فَغَبرْت بعدهم بـِعـ
      م نْـهـ ع عـ  و لقََد حرصِت بأِنْ أدافـ
ا          ت أظـْفـَارهـ  و إِذا المنيةُ أنشـَبـ
داقَـهـا           م كـَأنَّ حـ دهـ  فَالعينُ بعـ
لـْحـوادث مـرْوةٌ            حتّي كـَأنـّي لـ

          ـهـِمِـتـيـنَ أُريام  و تَجلُّدي للـشَّـ
ا           تَـهـ بـ ةٌ إِذا رغَّـ بـ  و النَّفْس راغـ

        ه دثـانـ لـَي حـ  و الدهرُ لا يبقَي عـ
        ه  صخب الشَّـوارِبِ لايـزَالُ كـَأَنَّـ
      ج حـ مـ  أكَلََ الجميم و طاوعتـْه سـ
ا وابـِلٌ              قَـاهـ انٍ سـ عـ يـ  بقَِرارِ قـ
نَ بِـرَوضـَةٍ          جـ تـَلـ عـ  فَلَبِثنَْ حينَاً يـ
          ه اه رزونـ يـ  حتَّي إِذا جـزَرت مـ
         َـرهَشَـاقـَي أم ا وبِه رودذكََرَ الو 
            ُاؤه ن السـواء و مـ نَّ مـ  فَافتَنَّهـ
نـَابـِعٍ             نَ يـ يـ  فكَأََنَّها بِـالـْجِـزْعِ بـ
         ــه ــأَنَّ ــةٌ و كَ ــاب ــنَّ رِب ــه ــأَنَّ  و كَ
          ب تـَقـَلِّـ دوس مـ و مـ  و كأََنَّما هـ
 ـ    فَوردنَ و العيوقُ مقْعد رابِيء الضُّـ
    ارِد ذْبٍ بـ  فَشَرَعنَ في حجرَات عـ
         ونـَهاً د نَ حسـ عـ مـ  فَشَرِبنَ ثُم سـ

 

           ع بـرَةً لا تـُقـْلـ  بعد الرُّقاد و عـ
     ـرَعصنـْبٍ م  فَتُخُرِّموا و لكلُِّ جـ
       ع قٌ مسـتـَتـْبـ  و إخَالُ أنّي لاحـ
         فـَعلا تـُد لـَت  فإَِذا المنيةُ أَقـْبـ
          ةٍ لا تـَنـْفـَع مـ يـ  ألْفَيت كلَُّ تمَـ
    ع  سملَت بِشَوك فَهِي عور تـَدمـ
       مٍ تـُقْـرَعو  بِصفَا المشَرَّقِ كلَُّ يـ

        ضـَع  أَنّي لَريَبِ الدهرِ لا أتََضـَعـ
           لٍ تـَقـْنـَع يـ  فإَِذَا تُرَد إلِـَي قـَلـ

         ع د أَربـ دائـ  جونُ السراةِ لـَه جـ
          ع بـ ةَ مسـ عـ  عبد لĤلِ أَبـِي ربـيـ
        ُـرُعالأم لـَتـْه  مثلُْ القَْنَاةِ و أزعـ
            ع قـْلـ ةً لا يـ م بـرْهـ  واه فَأثْجـ
    ع  فَيجِد حينَاً في العلاجِ و يشـْمـ
          ع لاوةٍ تـَتـَقـَطَّـ نِ مـ  و بأِي حيـ
           ع تـَتـَبـ نـُه يـ يـ  شُؤْم و أقبلَ حـ
           ع يـ قٌ مـهـ انـَده طَـريِـ  بثْرٌ و عـ
 ع  و أولَات ذي الْعرْجاء نَهب مجمـ
 عد  يسرٌ يفيض علَي القْداحِ و يصـ
        أضَـْلـَع و ه هـ  في الكَْف إلِّا أَنَّـ
         ع تـَتـَلَّـ  ـرَباء فَوقَ النَّظـْمِ لا يـ

 كْـرُع     حصبِ البطَِاحِ تَغيب فيه الأ
قْرَعقَرْعٍ ي بير ابِ وجالح َشَرف 
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 26 دانشنامه
بٍ       تـَلـَبـ  و نمَيمةً منْ قَانصٍ مـ
    بـِه ت  فَنكَرْنَه فَنَفَرنَْ و امتَرسَـ
    ط ائـ  فَرمَي فأََنْفَذَ منْ نَجود عـ
غـاً           ذَا رائـ  فَبدا لَه أَقْـرَاب هـ
 فَرمَي فأَلَْحقَ صاعدياً مطـْحـراً  
       ارِب نَّ فَـهـ  فأََبدهنَّ حتُـوفَـهـ
ا    مـ  يعثُرنَْ في حد الظُّبات كـَأَنَّـ
  ه  و الدهرُ لا يبقَي علَي حدثـَانـ
 هفـُؤَاد اتِالضَّاري لَابْالك فشَع 
    ه  و يعوذُ بِالأَرطَي إِذَا ما شـَفَّـ
    طَـرْفـُه و وبالْغُي هنَييي بِعْرمي 
         ا لـَهد  فَغَدا يشَرِّقُ متـْنـَه فـَبـ
 ه  فَاهتَاج منْ فَزَعٍ و سد فُرُوجـ
ي       تـَمـ حـ  ينْهشْنَه و يذُبهنَّ و يـ
ا         مـ نِ كـَأَنَّـ قـَيـ  فَنَحا لَها بمِذلََّـ
قـْتَـرَا          ا يـ  فكَأَنََّ سفُودينِ لـَمـ
   ه نـْبـ  فَصرَعنَه تَحت الْغُبارِ و جـ
 حتّي إِذَا ارتَدت و أَقْصد عصبةً
       ه لَـابِ بـِكـَفِّـ  فَبدا لَه رب الكـ
       ي لـَهو  فَرمَي لينقْذَ فَرَّها فَـهـ
      ِقٌ تـَارز يـ  فكََبا كمَا يكْبو فـَنـ
  ه  و الدهرُ لا يبقَي علَي حدثـَانـ

 ـهَليع تيمح عرالد  ـههجتَّي وح 
 

      أَقـْطـُع و شأَج ءشج ي كَفِّهف 
       ـرشْـُعج ـاده ةٌ وياده اءطْعس 
      ع مـ تـَصـ  سهماً فَخَرَّ و ريِشُه مـ
    ـرْجـِعنَانَةِ يْي الكثَ فيجِلَاً فَعع 
  الأضَـْلـُع هلَيع لَتَبِالكَْشْحِ فَاشْتم 
        جـِع عـ تـَجـ  بِذمَائه أَو بـاركِ مـ
    عالأَذْر ـزيِـدي ينب درُوب تيكُس 
        عـرَوم لَـاب  شَبب أَفَزَّتْه الـْكـ
  فْـزَع  فإَِذا يرَي الْصبح المصدقَ يـ
         ـزَععلٌ ز يـ لـ  قطَْرٌ و راحتـْه بـ
     ع مـ ا يسـ  مغْضٍ يصدقُ طَرْفُه مـ
         عزاً تـُو بـ ا قَـريِـ  أُولَي سوابقِهـ
         عد انِ و أَجـ يـ  غُبرٌ ضَوارٍ وافـ
      ع ولَّـ نِ مـ  عبلُ الشَّوي بِالطُّرَّتـَيـ
    عد دحِ أيَـ  بِهمِا منَ النَّضْحِ المجـ
       نْـزَع  عجِلَا لَه بِشَواء شَـرْبٍ يـ
       ـرَعصنـْبٍ م  متَتَرِّب و لكلُِّ جـ
      تـَضَـرَّع ا يـ  منْها و قَام شَريِدهـ
        قَـزَّع نَّ مـ  بِيض رِهاف ريِشُـهـ
        نْـزَع ه الـْمـ  سهم فأََنْفَذَ طُـرَّتـَيـ
            ـرَعأَب و ه هـ  بِالْخَبت إلِـّا أَنَّـ
      ع قـَنَّـ  مستَشْعرٌ حلَقَ الْحديـد مـ
فـَعَةِ أسهِالكَري  مــوا  يرِّهنْ حم 
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 تحليل المعني
أ منَ المنَايا و حوادثها تَتَوجع في حالَةٍ أنَّ الدهرَ لا يهتَم بمِنْ يحزنُُ علـَي  :  يقُولُ الشّاعرُ 

هالك لَه و هو لَيس بمِرَاجعٍِ علَي الإنْسانِ بمِا يرضْي و يحب، و الحزنُْ لا يلينُ قَلْب الدهـرِ  
فَلا نَفعْ في الأسي فَعلَي الإنْسانِ أنْ لا يتَشكََّي، و أنكَْرَت أمُيمةُ زوجةُ الشَّاعرِ تَغـَيـرَ لـَونِ      

ما لي أراك شَاحب اللَّونِ ضَامرَ الجِسمِ منْذُ ابتَذلَْت نَفْسك :  ذُؤيَبٍ و هزَالَ جِسمه و تَقولُ أبي
و امتَهنْتَها في الأسفَارِ و الأعمالِ، بعد أنْ مات منْ كَانَ يكْفيك ضَيعتَك منْ بنيك، و تَشْتَري 

ا  نَّبمِالك منْ يكْفيك ضَيعتَك و يقُوم بمِهنَتك فَاتَّخذْ منْ يكْفيك، و أقم مودعاً لنَفْسك، كأَ هـ
ضْجعاً  مإعتقََدت أنَّ ما تَرَاه منْ هزَاله هو لتَركْه النَّعيم و لَذَّات الحياةِ بلْ ما لجِسمك لا يوافقُ

 ،مالنَّو كنَعمي يصح نْبِكج تارِةِ، كأَنَّ تَحجيضِ الحِثلَْ قَضم نْبِكج تتَح عضْجالم ارإلَّا ص
لَه هِرْتس و ،نْهع كما جِستَّي نَبح. 

 تَعدو بِه خَوصاء يفْصم جريْـهـا   
ا    قَصرَ الصبوح لَها فَشَرَّج لَحمـهـ
يٍ          نْ قـَانـ ا عـ اؤُهـ  متَفَلِّقٌ أَنْسـ
   ت بـ  تأَبي بِدرتها إِذَا ما استُغـْضـ
          ه  بينَا تَعنُّقه الـْكـُمـاةَ و روغـ
      شَـاشِ كـَأَنـّه  يعدو بِه نَهش المْـ
ا        مـ لَـاهـ  فَتَنَاديا و تَواقَفَت خـَيـ
قٌ         د كـُلٌّ واثـ جـ  متَحاميينِ المْـ
ا      مـ  و علَيهمِا مسرُودتانِ قَضَـاهـ
ةٌ             يـ ه يـزَنـ  و كلَاهما فـَي كـَفِّـ
ح ذَا رونـَقٍ         تـَوشِّـ  و كلَاهما مـ
         ذ ا بـِنـَوافـ يـهـِمـ  فَتَخَالَسا نَفْسـ
اجـدشَةَ ميع اشع  ا قَدملَاهك و 

       ـزَعتـَم رخِـْو الَةِ فَهِيلَقَ الرِّحح 
     ع بـ ا الإصِـ  بِالنَّي فَهِي تَثُوخُ فيهـ
        ـرضْـَعلاي ُـرهاوٍ غـُبص كَالقُْرْط 
            ع ضَّـ تـَبـ ه يـ  إلِّا الْحمـيـم فـَإِنَّـ
         لـْفـَع  يوماً أتُيح لـَه جـرِيء سـ
         ظـْلـَع ه لايـ عـ  صدع سليم رجـ
       عـخـَدم طلَُ الـلِّـقـاءا بملَاهك و 
             أشَـْنـَع مو  بِبلَائه و الـْيـوم يـ
        ع  داوود أَو صنعَ السـوابـِغِ تـُبـ
        لـَع نـَارةِ أصَـ  فَيها سنَانٌ كَـالـْمـ
     قـْطـَع  عضْباً إِذَا مس الضَّرِيبةَ يـ
         ي لـَا تُـرْقـَع تـ  كَنَوافذ الْعبط الَّـ
نْفـَـعئاً  يأنََّ شَي لـَو لَاءنَي الْعج و 
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إنَّ ما حلَّ بِجسدي منْ هـزَالٍ و سـوء       :  فأَجبتُها علَي تَساؤلُها و قُلْت لَها:  يقولُ الشّاعرُ 
م    دهـ الحالِ بِسببِ فقُْداني لأولادي الَّذينَ ماتُوا و بادوا عنْ كلُِّ البِلاد، و موتُهم كَانَ آخرَ عهـ

 .بِي و عهدي بِهِم و هذَا الأمرُ كَوِداعٍ مرٍّ منْهم
         مِ وو لقََد مات أبنَائي و أخْلَفُوني غُصةً و حسرَةً بعد نَومِ النَّاسِ بِاللَّيلِ و فَرَحهِم بِـالـيـ

ب أنْ       ورثُوني دمعةً لا تكَُف عنْ النُّزُولِ و لا تَجِف أبداً، فَسبقُوني إلَي الموت، و كُنْت أُحـ
 ـأموت قَبلَهم، فَيبقَوا بعدي، لكَنَّهم أخُذُوا منِّي واحداً واحداً و تَخَرَّمتْهم المنيةُ و كـُلُّ إ    انٍ نْس

وتميس  .       د عـ ت بـ و كَانَ هوي الأبِ أنْ يقيم الأبنَاء معه، ولكَنْ إعتَنقَُوا لمذْهبِ الموت بقـَيـ
ا   و .  موتهِم بِعيشٍ ذُو تَعبٍ و شدةٍ و أظنُُّ ظَنَّاً يقينياً أنِّي لاحقٌ بِهِم في عاجلِِ الأيامِ و آجِلـهـ

 دقَد كَانَ منِّي حرصْ شَديد علَي دفعِْ الشَّرِّ و الموت منْ أبنَائي، فَفَاجأت المنيةُ مقْبِلَةً و لا يرَ
لَتةِ إذَا أقْبينفعِْ الملَي دع دأح رقْدا و لا يههجةٍ     .  وةُ قـُو و إنَّ الإنْسانَ يواجِه الموت، و أيـ

 ـ   ةِ وطَارئِةٍ علَي النَّفْسِ لمواجهةِ الموت هي قُوةٌ فَاشلَةٌ، و إنْ كَانَت تلْك القُوةُ حقيقيةً مثلَْ قُ
نَائهلَي أبصِ عِريالأبِ الح  .     ،بـِه ب و إذا أعلَقَ الموت مخَالبه في صيده، ليجتَذب بِه و يذْهـ

وتلمةَ لأنَّ الغَلَب تو ألْفَي َةٍ لا تَنْفعقُو لٍ ويكلَُّ ح تدجو. 
ديـدةٍ   .  بعد أنْ فقََدت أبنَائي تَبادرت دموعي بِالإنْهمِارِ بكَاء علَيهِم  و كأَنَّ عيني فقُئَت بِحـ

و إنَّني صرْت مطَافَاً للمصائبِ و الحوادث تَعـرُونـي،   .  محماةٍ، فَهِي عميت بĤِفَةِ البكَاء فَتَسيلُ
 قِفأَنَا تَحت وطْأةِ الحوادث بمِنْزلَِةِ تلْك المرْوةِ الّتي يقْرَعها مرُور النَّاسِ بِها في صفَا المشَـرَّ 

 .في موسمِ الحج بمِكَّةَ في كلُِّ حينٍ و إنَّني لا يكْسرُني ممرُّ المصائبِ بِي
   ـضِو تَرْويبِيلُ هو الس شَرِيارِ البدلَي الإقْتولِ عصلَ الحبِيةٍ سميكةٍ حْكمرُ بِحنُ الشَّاعيبي

انِ و       النَّفْسِ و كَبحِ جمِاحِ أهوائها، فمَنْ خَلالِ ذلَك تمُكنُ السيطَرَةُ علَي جميعِ قُوي الإنْسـ
النَّفْس تَسمو إذَا سموت بِها و رغَّبتَها في كَثْرَةِ المالِ و أنَّ   :  و يقولُ.  تَوجِيهها الوجهةَ المبتَغَاةَ

رَتبو ص تعا، قَنتَهنَعا، و إذَا ملَه كطسبِ بسورِ بِحُي الأمةَ النَّفْسِ فغْبر. 
اً     بـ يستطَْرِد الحكمْةَ في قَصيدته بِشأَنِ حتمْيةِ الموت و عدمِ سلامةِ النَّاسِ من الموت قَريِـ

ي        ه أم فـ أو بعيداً و لابد من الهلاك مقيماً أو مسافرَاً فَعلَي الإنْسانِ أنْ ينْتظَرَ أ بأِرضِ قَومـ
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وتمةٍ يقولُ.  غُرْبةَ   :  و يد لقََد أري أنَّ البكَاء و العويِلَ سفَاهةٌ و لا يغْنيانِ عنْ شَيء و لا فـَائـ
عجونْ يم كَاءغْرَي بِالبي وفلَس همِا ويف  .   ي ذَاترَانُ الأسين تكَْوِيه زُونٍ إلَّا وحنْ ما مإنَّه م و

إنَّ أيام البلاء قَادمةٌ، و لا مهرَب لأحد منْها، و لابد للإنْسانِ من القَنَاعةِ بقَِضَاء االلهِ شَـاء  .  يومٍ
عمسلا ي رَي وبِالأكْفَانِ، لا ي لَفَّفالَةٍ يي حف هلَيكَي عبي، ياكلَي البع موي يأتي و لَيأب إنَّ .  أم

تون المم دةَ لأحلاماً و لا سيعمج النَّاس بِه عقيس توالم. 
إنْ أوجع الزَّمانُ و حوادثُه بِالنَّاسِ في أقَارِبِهِم فأَنَا مفُجع و موجع بأِولادي، و ألـَم  :  يقولُ 

ي أشَدنْدرَةٍ .  الكَارِثَةِ عامةٍ عادعشُونَ بِسِيعي كَانُوا يالقُو كاسَتملِ معِ الشَّمَتمجمٍ من قَوم فكََم
ه     .  قَبلَ أيامنَا فَتَفَرَّقُوا بقَِهرِ الفَرَاقِ الأبدي و تَصدعت لَيالي أُنْسهِم إستَخدم الشَّاعرُ في كـَلامـ

ه لا    :  تمَثيلاً جميلاً و يتَذكََّرُ إن كَانَ الدهرُ قَد أساء إلَي و فَجعني بِهلاك بني، فمَنْ عاداته أنَّـ
   ـودقـْص أنَّ :  يسلَم منْ نَوائبِه شَيء، و لا عيرٌ أسود الظَّهرِ، لَه أتُنٌُ أربع، قَد جفَّت ألبانُها و المـ

نْ   الوحش في تَباعدها عنْ كَثيرٍ منْ الآفَات، و علَي نفَارِها الشَّديد و حذَارِها، لا يتَخَلَّص مـ
توضَةِ المقَب. 

  يسح دشْهي مف توالم عانِ مةَ الإنْسصرُ قثَّلَ الشَّاعم لِ« قَدالشَّم عيمي    »  فَج سيتمَثَّلُ فـ
لُ    »  الصياد« سيتمَثَّلُ في ثَورِ الوحشِ، و »  ملتَئم القُوي« حمارِ الوحشِ مع أتَانه، و  ثَّـ سيتـَمـ

نِّ       »  حمار الوحشِ« سيتمَثَّلُ في المشكْلات، و »  الكلاب« في الموت، و  ي سـ سيتمَثَّلُ فـ
 ابِ، وشِ« الشَّبحالو رنِّ الشَّيخُوخَةِ»  ثَوي سثَّلُ فَتميس  .      ف في هذَا المشْهد أبـوذُؤيـبٍ يصـ

ه   :  مشْهد هلاك الحمارِ الوحشي قَائلاً هذَا الحمار كَثيرُ النَّهِيقِ و يرَدد نُهاقَه في حلقْه، و كـأنَّـ
ع فـي       عبد لآلِ أبي بـ ربيعةَ مهملٌ مع السباعِ شَبِيه بِالسبعِ في خُبث أخْلاقه أو عبد وقعَ السـ

حيصو يه، فَهَغَنم. 
تـْه   :  يستطَْرِد وصف الحمَارِ قَائلاً  رعي هذَا الحمار الوحش لنَبات الرَّبِيعِ الملْتف، و طَاوعـ

بخْصم عِريكَانٌ مم نَشَّطَه لَةٌ، وِقولُ.  أتَانٌ طَويي و يرْعالم كَذل فصةُ :  يداعسرَ ميالع نَشَّطَت
   طَرُ، والم قَاها سمم ،هيف اءرُّ المَتقسنِ، يةِ الطِّيبضِ الطَّينَ الأري بقَِاعٍ مرْعي مصبِ لَه فاالخد م

جِفلا ي و عقْلرِ لا يهنَ الدةً مرْهب  .   ـضع و الأتُنُُ بقَينَ مدةَ إجتزَائهنَِّ بالرُّطْبِ عنِ الماء، و يـ
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تنُِ و الأُبعضُهنَّ بعضَاً و يعارضِنَْ و يلاعبنَ بِرَوضَةِ العيرِ لفَرْط فَرَحهنَِّ، فَهذَا العيرُ، في مزَاولَةِ 
ه     .  يجِد تَارةً و يلْعب تَارةً أخُْرَي. مغَالَبتهنَِّ يذْهب منَ الجِد و الهزْلِ في كلُِّ مذْهبٍ عـ لَبِثنَْ مـ

 ـ رِّ حةِ الحدي شرِ فيمنِ الحع اهيالم هذه تضَةِ، إنقْطََعذَا الرَّوعِ بِهنَاقالم اهيم تـإلَي أنْ نقََص  نَ ي
ا    .  لا يصبِرنَْ عنِ الماء و تَنقْطَع الرُّزونُ طـَشـهـ . ذكََرَ العيرُ الورود بِالأتُنُِ نَحو العيونِ، لعلمْه بِعـ

 ـ   ، اصِفَغَالَب الشُّؤم أمرهَ في الشَّقَاء، و أقْبلَ يتَتَبع آثَار الهلاك، لما أُرصد لَه منْ مكَايِد الـقـُنَّ
نْ رأسِ      .  كأَنَّه يحس في الورود بِالشَّرِّ فَرَّقَ العيرُ الأتُنَُ و طَرَدهنَّ ضُرُوباً منْ أنْواعِ الطَّرْد مـ

حنٌ واضيقٌ بِطَري ضَهارع اؤهُ، وم رَّةِ والح  .   و كأَنَّ العيرَ و الأتُنَُ و هو يطْرُدها و نَحا بِها نـَحـ
تإبلٌِ انتُهِب ،اءرْجي العلَةِ بِذتَّصعِ الماضوبِالم ايعٍِ، ونَ نُبيبِالجِزْعِ ب دالوِر  .   ام و كأَنَّ الأتُنَُ سـهـ

و إنَّ العيرَ محكَم الخَلْقِ، و هو في .  يجِيلُها العيرُ كَيف شَاء و يدفَعها كمَا يدفعَ الياسرُ بِالسهامِ
 هـذَا  إنَّصلابته لسمنه كمَسنِّ الصيقلَِ المتقََلَّبِ بِالكَف ليكُونَ أشَد ملاسةً بكَِثْرَةِ الممارسةِ، بلْ 

 .العيرَ أعظَم صلابةً
بِ قرُْالحمرُ وردنَ الماء في صميمِ الحرِّ في نهَايةِ الليّلِ في وقتْ تمَيلُ الثُّريَا للغرُوُبِ قرَيِباً كَ 

و شرَعَنَ بمِدهنَّ .  الرَّقيبِ منْ ضاَربِِ القداحِ و هي فوَقَ نظَمِْ الجوزاء لا يرتْفَع و لا يتقَدَم عليَها
 ـ ي هف يبَنَّ تغهُأكرْع و اءبصليَ حع ادطنِْ وي بف ِاردذبٍْ بع اءم نْ أطرْاَفنَ مَشرْبينَّ لَناَقها ذَأع

نَ  .  و شرَبِنَ منَ الماء العذبِْ ثمُ سمعنَ صوتاًَ رابهنَّ منْ قرَعِْ قوَسٍ و صوت وترٍَ.  الوادي و سمعـ
 ـ   الٌ عصن و وتظةَُ الصيَفةٌَ غليَخف سَقو هدي يف و َناَنتَهك تقَلَِّدزِّمٍ مَتحم ادينْ صةً مميَضـَةٌ رِنمي .

ي     .  فنَكَرتَ الحمرُ صوت الصائد و نفَرَنَْ منهْ و لزَمِت العيرَ أتاَنٌ طوَيِلةٌَ العنقُِ ا فـ و هو يساويِهـ
و لمَا أسكنَتَ الحمرُ منْ نفَسْها رماها الصائد، فـَأنـْفـَذَ    .  التَّقدَمِ و الغلظْةَِ و لزَمِ العيرُ أيضاًَ باِلأتاَنِ

، سهمه في جنبِْ أتاَنٍ طوَيِلةٍَ سمينةٍَ غيَرِ حاملٍ لأعوامٍ، فسَقطََ السهم لخرُوُجهِ منْ جنبِْ الأتـَانِ 
ِبه طَختْلمِ المباِلد ُقذُذَه َقتتلاَص َقدلَ         .  ود نَ راغَ و عـ فظَهَرتَ للصائد خوَاصرُ هذاَ العيرِ حيـ

 ـ أنْ ي َطلَب لَ ومذاَ العه كرََّر و ،ِاه بهمر اً ومها سْنهناَنةَِ فأَخذََ مي الكف هدي ائدخلََ الصَـفد  ْرم ي
 .ثاَنياً بسهمٍ آخرَ

 ـ   ي نَ رمي الصائد سهماً بعيد الذَّهابِ و إنَّما رمي الكَشْح لحذْقه بِالرَّميِ لأنَّه لَيس بينَه و بـ
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م .  الجوف عظْم يرُد السهم فَاشْتمَلَت الضُّلُوع علَي السهمِ م الصـائـد      .  و تَغَيب فيها السهـ قَسـ
ا      و الحتُوف بينَهنَّ و أعطَي كلَُّ واحد منْهنَّ حتْفَه فَالحمرُ بينَ هارِبٍ ببقيةِ نَفسه و حشَاشَتـهـ

ا     :  الحميرُ تَعثُرُ في حد الظُّبات منْ كَثْرتَهنَِّ و السهام فيهنَِّ.  بينَ باركِ ساقط أرضَاً و أذْرعـهـ
 .مما سالَت من الدماء علَيها كأَنَّها كُسيت برُوداً يمانيةً حمرَاً

 ،لابتْه الكي طَرَدذَرِ الَّذةِ و الحرِبرُ التَّجيكَث عرَونٌّ مسم ررِ ثَوهثَانِ الددلَي حقَي عبو لا ي 
بالص نْدلابِ عرُونَه بِالكاكبي اديلأنَّ الص خَاف هاءيأي ضر و حبخلََ الصفَإذَا د هبِفُؤَاد تبحِذَه 

و يلْجأُ الثَّور إلَي الأرطَي ليمتَنع بِها إِذَا آذَاه المطَرُ و أصابتْه ريِْح بارِدةٌ شَديدةٌ الّتـي  .  الصادقِ
ا  .  تُحرِّك كلَُّ شَيء منَ الأشْجارِ و الأبنيةِ و يرمْي بِعينَيه نَحو المواضعِ الَّتي تَغيب عنْ إدراكهـ

ي  نِبِالعينِ، و يتَوجس بأُِذُنه في أثْنَاء نظََره، ليقَابلَِ بمِا تَحذَر منْه العينُ ما يدركُِه بِالأُذُ ، فَيغْضـ
طَرْفَه كَذل نْدع  . ِنَ نظََرهيا بميف إغْضَاء لَه و خَافا يا منْهم هيأتفَاً أنْ يوبِ خَونظُْرُ إلَي الغُيي و

صار يظْهِرُ ظَهرهَ للشَّمسِ .  وقْتَاً بعد وقْت و إذَا سمع شَيئَاً رمي بِبصرهِ، فَصار ذلَك تَصديقَاً لَه
 .ليذْهب ما علَيه منَ المطَرِ و نَدي اللَّيلِ، و ظَهرَ لَه سوابِقُ الكلابِ

فَثَار و ارتَاع من الخَوف و سد كلاب غَبرَةُ اللَّونِ فُرُوجه و دخَلنَْ بينَ قَوائمه و إثْنَانِ منَ  
أقْدمت الكلاب علَي الثَّورِ يعضَضْنـَه و    .  الكلابِ سالما الأُذُنَينِ و أخُْرَي أجدع مقطُْوع الأُذنُِ

  و  ـ يرَدنَ تَنَاولَ لَحمه و هو يطْرُدهنَّ و يمنَعهنَّ عنْ نَفْسه و هو غَليظُ القَوائمِ مخْتَلطُ الـلَّـ نِ نـَي
ي         تَحرَّف الثَّور للكلابِ ليطْعنَها بأشَد ما يكُونُ بِِالقَرْنَينِ المحددينِ، و هو يحرِّك قَـرْنـَه فـ

 .فكَأَنَّ قَرنَيه دم الأخَوينِ أو الزَّعفَرَانُ. أجوافها فَلذلَك تَلطََّخَا بِالدمِ
واء .  أو كأَنَّ قَرْنَيه و هما  تُسيلانِ بِالدمِ  ت   .  سفُّودا شَرْبٍ، نُزِعا قَبلَ أنْ يدركِ الشِّـ صـرَعـ

نِ           ف عـ يـ الكلاب الثَّور تَحت الغُبارِ، قَتلََ الثَّور جماعةً منَ الكلابِ، فَتَرتَْد كمَا يـرتْـَد السـ
يحصي رِ وةِ الثَّومجنْ هوِي معي نْها قَامم يقا بم ةِ، والضَّرِيب  .    لابِ و فظََهرَ للثَّورِ صاحب الكـ

خَفَّفم و نَتَّفنَّ مشُهِقٍ، ريِريب اضٍ ويب فَةٌ، ذَاترْهنَّ رِقَاقٌ مالُهصن امهس هدبِي نْه ونَا مـ  د  نْ  م
بِه يما ركَثْرَةِ م  .      رو فَرمَاه الصائد ليشْغَلَه عنْها و لينقْذَ البقيةَ، فَدخلََ علَيه سهم، فَسقـَطَ الـثَّـ

 ذهلوجهِه لمَا رماه الصائد كمَا يسقُطُ فَحلُ الإبلِِ الميت منْ ساعته بأِرضٍ مطمْئنَّةٍ غَيرَ أنَّ ه ـ  
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 .و كلُُّ حي تَرَي يمشي علَي الأرضِ يموت آجِلاً أو عاجِلاً. الصورةُ أتَم و أكمْلُ
لـَقَ الـدروعِ        لا يبقَي علَي حدثَانِ الدهرِ أحد حتَّي فَارِس شَاك السلاحِ الَّذي يلْبس حـ

ةِ،       .  كَالشِّعارِ المغْفَرَ الحديدي كَالقنَاعِ و لا يتْركُ حملَ السلاحِ، فَهو لباسه في يومِ الـْكَـريِـهـ
لاحِ     فَتَحمي الدرع علَيه حتَّي تُغَيرَ وجهه إلَي اللَّونِ الأسود و تَعدو بِهذَا الفَارِسِ الشَّاك السـ

         ـرَتإذَا ج فَـرَس ،فيرِّ الخَفي الما فبِهرَاكةٌ ليعطرْي ملَةُ الجهس رخَْاءنِ ميغَائرَةُ الع فَرَس
و تَفَلَّقَت فَخذَاه بِلَحمتَينِ غَلَيظَتَينِ و يجرِي النَّسا بينَهما و يستَبِينُ كأَنَّه .  كَسرَت حلَقَ الرِّحالَةِ

ِغَرهص و هادوي ستَرِقِ فحلَةِ الميتالف َنٍ كطََرفابِسٍ ذَاوٍ بِلا لَبي يءضَرْعٍ قَان عةٌ، ميا    .  ح نـَمـ حيـ
الفَرَس :  و يقَالُ.  استكُْرِهت هذه الفَرَس تأَبي منَ اللَّبنِ و الجرْي السريِعِ إلَّا العرَقَ فإَنَّها تَتَنَدي

 الجواد إذَا حرَّكْتَه أعطَاك ما عنْده و إذَا حملْتَه علَي أكْثَرَ منْ ذلَك و حرَّكْتَه بِسوط أو رِجلٍ،
 .حملَتْه عزَّةُ نَفْسه علَي تَركْ العدوِ و الأخْذ في المرَحِ

 حينَ يقَاتلُ هذَا المستَشْعرُ الشُّجعانَ قُدر لَه رجلٌ مقْدام جرِيء الصدر،ِ يعدو بِهذَا الشُّجاعِ 
     ع المستَشْعرِ فَرَس خَفيف العظَامِ و القَوائمِ في العدوِ كأَنَّه وحش متَوسطُ الجِسمِ سليم سـريِـ

بيزُ و العيَركُِه الغمدرِي لا يي الجنِ فيدطـَالِ     .  الي فَتَنَاديا للنِّزَالِ، و كلاهما منَ الشُّجعانِ الأبـ
ب      .  المجرَّبِينَ، في الحرْبِ غـْلـ في حالَةٍ أنَّ كلَُّ واحد منْهما يحمي المجد لنَفْسه يطْلُب أنْ يـ

ا       لَّفَيذكَْرَ بِالغَلَبةِ، و كلٌُّ قَد علم من نَفْسه بلاء حسنَاً فيما قَد تقََدم مِنْه منَ اللِّقَاء، و كُ نْـهـ مـ
 .مقْتَدر في نَفْسه و اليوم يوم كَريِه المسمعِ و المنظَْرِ

و علَي هذَا الرَّجلَينِ درعانِ أحكمَهما داوود علَيه السلام الَّذي سخِّرَ لَه الحديد أو فَـرغََ     
دأ  .  منْهما تُبع ملك حميرَ و في كَفِّهمِا رمح يزَني، و في رأسِ هذَا الرُّمحِ حرْبةٌ حديديةٌ لا صـ

ه  .  علَيها تَبرُقُ كَالسرَاجِ الساطعِ . و كلاهما تقََلَّد سيفَاً ذَا بريِقٍ قَاطعاً إذَا وقعَ علَي شَيءٍ يقطْـَعـ
 ـ    لا كلُُّ واحد منْها يخْتَلس نَفْس صاحبِه بطَِعنَةٍ نَافذَةٍ تُنْشيء نَوافذَ كَنوافذ ثَوبٍ كَثُرَ خَرْقـُه فَ

لَو أنَّ شَيئَاً ينْفعَ منَ الموت و ينْجِي منْه لَنَفعَ هذيَنِ الرَّجلَينِ ما نـَالا    .  يصلَح بِالرِّقَاعِ و الرُّفُوِ
        و َشَـرف و دؤدنْ سم عافد وتالم َفعدلكنْ لا يو َطُولَةِ الشَّرفةِ و الباعشِ و الشَّجينَ العم

 .رجولَةٍ
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 قيمة القصيدة
تعد هذه المرثية عيناً من عيون المراثي في الأدب العربي، و هي من القصائد المشهورات  

بحسنها و روعتها التي عبرت الآفاق، و ملكت النفوس، و سخّرت مكانة مرموقة شامخة في 
ة   عراص الشعر و رحاب الشعور في طوال الدهور، و ربما جاءت تلك الشهرة من أنّ العينيـ
هي الآلام و الأشجان التي كان يعاني منها الشاعر، فهي حرقة القلب، و نفثة المـصـدور، و     

و لا نجد فيها الإسفاف المطرود، و .  التهاب النار بين الضلوع، و سلسلة متواصلة من الدموع
المبالغة غيرالمقبول في تصوير الإحساس و الشعور فالشاعر يبكي علي فلذات كبده، و هـي  

لعلّ لم يبلغ أب شأو أبي ذؤيب في التعبير عـن    .  كارثة صعب تصور وقعها علي نفس الأب
 .لوعة فراق الأبناء و شدة مأساة موتهم

قيمة هذه المرثية الرائعة آتية من أنّها متفرّدة منقطعة النظير في الشعـر الـجـاهـلـي و           
و لا نكاد نجد لها نظيراً في فكرتها السامية و قدرتها علي بيان مأساة الـكـائـن      .  الإسلامي

ق و    .  الحي و للفكرة سمو، و للتأمل عمق في هذه المرثية و الرثاء الفردي يتحول إلي التعمـ
التأمل في محنة الكائن الحي كلّه في الوجود، فتتحول الأحزان الجياشة و الآلام المتـجـددة   
إلي حزن هاديء دفين لا نكاد نتبينه، و تصبح القصيدة إلي عزاء و سلوي للبشرية بكاملهـا،  

 .بل لكلّ حي في الوجود
و يعلن الشاعر مراراً أنّ الدهر لايبقي علي حدثانه أحد، و لكلّ جنب مصرع، و لا منجاة  

و الإعراض عن المأساة الفردية، و تصوير أثرها في أعماق الفرد إلي رثاء .  من الموت لأحد
أبوذؤيب كأبي العلاء يبتعد عن .  الكائن الحي بأجمعه فكرة رفيعة لانراها عند غير أبي ذؤيب

و يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمصير الإنسـان    .  الرثاء الشخصي المحدود و ينظر في مأساة البشرية
 .المأساوي

 
 أجزاء القصيدة

في القسـم الأول    :  مرثية أبي ذؤيب هذه تنقسم إلي القسمين و تتناول الفكرتين الأساسيتين
ينكر الشاعر التوجع علي نفسه من الموت و الدهر، و في هذا القسم تمتزج تجربة الشـاعـر   
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الذاتية مع تجربة البشرية العامة و جاءت في طياته تلك المحاورة التي دارت بينه و بـيـن     
زوجته متسائلة عن سبب حزنه و شحوب جسمه و قلّة نومه، ثم إخبارها عن سبـب كـلّ     

ثم جاء الشاعر بأبيات صبغتها الحكمة و الوعظ و العبرة و مغزاها أنّ   .  ذلك و هو فقد أبنائه
         الدهر لن يترضي الحزاني،  و لن يمسح ما ينهمل من الدموع علي خدودهم، و لـن يـرد

 ).13إلي  1(حبات قلوب الناس و هذا القسم يشتمل الأبيات من 
ثم يبتدأ القسم الثاني و هو فكرة الشاعر الأساسية الذي أراد أن يعبر عنهـا فـي هـذه         

القصيدة و هي فكرة شمولية الموت و مأساة الكائن الحي و مصيره المحتوم، و هذا الـقـسـم    
فكـان  .  الثاني ينقسم بدوره إلي ثلاثة أقسام أو أفكار جزئية لتكون في النهاية فكرته الكلية

، صور الشاعر فيها مصير الحمـار  ) 34إلي  14الأبيات ( القسم الأول مختص بحمار الوحش 
الأبيات ( الوحشي المحتوم متمثّلاً في سهام الصائدين، و القسم الثاني خصصه للثور الوحشي 

ه    )  47إلي  35 حيث جعل مصيره كلاب الصائدين و سهامهم، ثم كان القسم الأخير و أخصـ
و هي خاتمـة  )  67إلي  48الأبيات ( للفرسان المستشعرين حلق الحديد المدججين المقنّعين 

القصيدة صور الموت متربصاً بهذين البطلين فجعل موتهما في طعنة نافذة يوجهها كلّ منهمـا  
و الحد الفاصـل بـيـن      .  و كلّ هذه الأقسام حلقة من حلقات الفكرة الكلية.  إلي صدر قرينه

 .»والدهرُ لا يبقَي علَي حدثَانه«: الحلقات هي عبارة
 

 نقد المضمون
وقع الشاعر في موقف نفسي فكري حرج، و هذا الوقع الشديد أرغمه علي إنكار ذلـك   

ولكـن فـي     .  الحزن الذي يتمزّق قلبه و لا جدوي في الحزن و البكاء لأنّهما لايردان هالكاً
 :المصراع الثاني من المطلع يعترف بحتمية الموت كناموس الحياة، قائلاً

عجا تَتَوبِهير نُـونِ ونَ المأ م   زَعجنْ يبٍ متعِبم سرُ لَيهالد و  

و في البيت الثاني يظهر أبوذؤيب شاحباً لونه، ناحلاً جسمه، زاهداً عن الدنيا و ملذّاتها،                 
و ينقاد لمشقّات الحياة . فعينه باكية و مضجعه خشن، و همه وبيل، و نومه قليل، و حزنه كثير
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وتري أميمة زوجة الشاعر هذا التغير      .  و محنها، و لو كان متنعماً متمكّناً من طيبات العيش          
المؤسف فيه الأمُيمةُ هنا رمز لمن أقبلت علي نعيم الحياة، و ما لها القدرة علي درك صعوبة                  
الموقف و شدة الكارثة و ما لها العلم بسبب شحوب وجه الشاعر و نحول جسمه و ما لها                    

و الشاعر يعلن بطلان الحياة و يشبه العيش           .  القوة علي تغور في أعماق نفس البشرية        
 : بالسراب

  منْذُ ابتُذلْت و مثلُْ مالك ينْفعَ  قالَت أمُيمةُ ما لجِسمك شَاحباً

   إلِّا أقَض علَيك ذاك المضْجع   أم مـا لجنْبِك لايلائم مضْجعاً

و هنا يحاول الشاعر أن يجيب زوجته إجابة متلائمة مع فكرها و عاطفتهـا، لأنّ تلـك          
الآثار خلفتها المأساة بفقد أبنائه، و فقد ابن واحد يثير الأسي و كيف الحال فـي مـن فقـد           
أبنائه الخمسة أو السبعة الذين ودعوا هذه الحياة و تركوه وحيداً في بـراثن الأحـزان التـي          
. تعاوده كلّ أحيان و الدموع الحري الهاطلات علي صفحة خده التي لا تجري إلا بالفيـضان   

و كان هوي الأب أن يقيم الأبناء معه، ولكن ماتوا و سلكوا طريق الموت، و الأب لاحقٌ بهم 
 :في يوم من الأيام، لأنّ كلّ إنسان سيموت

 
 
 
 
 

و من تحت هذه الآلام الشاعر يرتقي إلي أفكار سامية شاملة التي ينتظـم الـكـون، و         
يجعل واقعه الخاص به مرتبطاً بواقع الناس و الكون، و يعلن بكلّ صراحة أنّ المـوت قـدر     
محتوم، و أنّه سيدرك الكائن الحي بالغاً ما بلغ من القوة و الحرص و الرفه و أنّ هذه الحقيقة 

لأنـّه عصـارة مـن        .  و هذا المفهوم بسموه أعلي من مفاهيم الشعراء الآخريـن .  غير متغيرة
 .التجربيات الخاصة التي تسعي إلي التلون بصبغة الموضوعية

          ه ي أَنَّـ مـ جـِسـ ا لـ  فأََجبتُها أمـ
ةً        قَـبـونـي غُصـ  أَودي بني و أَعـ
      م  سبقُوا هوي و أَعنقَُـوا لـهـواهـ
ـشٍ نَاصبٍ  فَغَبرْت بعدهـــم بِعيـ

 أَودي بني منَ الـبـِلاد فـَودعـوا          
           ع بـرَةً لا تـُقـْلـ  بعد الرُّقاد و عـ
       ـرَعصنـْبٍ م  فَتُخُرِّموا و لكلُِّ جـ
ـع قٌ  مستَتْبـ  و إخـَالُ أَنّــي لاحـ
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 36 دانشنامه

يتذّكر أبوذؤيب أنّ الإنسان لايستطيع مواجهة الموت إلّا بقدرة نفسه، و أية قدرة خارجة عن 
ذاته فتكون قوة فاشلة مغلوبة في عراك الموت، و لو كانت هذه القوة الخارجية حقيقية كقوة 
حرص الوالد علي سلامة الأولاد، أو وهمية كالتعويذ و الحرز، و يجعل نفسه رمزاً لـلـقـوة      

 :قائلاً. الحقيقية، و أميمةَ رمزاً للقوة الوهمية
 
 
 

و لا تفوت للشاعر فرصة الإشارة إلي مسئولية النفس إزاء تملّك القوي الداخـلـيـة، و       
 .الشاعر يستخدم هذه الفرصة لكي يجعل تجربته معرفة عامة

تجري الدموع من عيونه مدراراً، و هذه الدموع ليست مظهراً للضعف و الفتور في كيانه، بل  
هي مظهر مادي من الحزن و الشجي، و هي غير ما رأتهْ أميمة في بداية القصيدة، و الشـاعـر     
يكمل حديثه عن تجربته الشعورية، و بعد موقف التفجع و البكاء يتخّذ مباشرة موقفاً صـارمـاً   

 :قائلاً. مستحكماً أمام الدهر و نوائبه
 
 
 
 

ليس هذا الموقف موقفاً صعباً أو شاذّاً بل الشاعر يتّخذه و هو ذكي، و سبب إظهار الصبر  
هو أن أراد الشاعر تذكير الشامتين صلابة موقفه و قوة نفسه، لأنَّ الشامت هـو مـن فـرح        
بمصائب الآخرين، و هذا خلق أهل الفتور و الوهن، و غرضه من هذا الأمر أن يلهم الضعفاء 
أن ينصرفوا إلي مصائبهم و يكتسبوا القوة اللازمة لمواجهتها، لأنّ هذا الطـريـق الـوحـيـد        

 .للسيطرة عليها
و إثر إظهار هذا الموقف يأتي الشاعر سريعاً بأبيات لها شميم العبرة و عطر الحكمة لكي  

يتبين لنا أنّ الطريق الوحيد للحصول علي الإقتدار البشري هو تحميل الرياضة علي النفـس  

ا         داقَـهـ  فَالعينُ بعدهم كـَأنَّ حـ
وادث مـرْوةٌ         لـْحـ  حتَّي كأَنّي لـ
هـِـمِـنَ أُري ـدي للشَّامتيـ  و تَجلُّـ

      ع  سملَت بِشَوك فَهِي عور تـَدمـ
       مٍ تـُقْـرَعو  بِصفَا المشَرَّقِ كلَُّ يـ
َضعرِ لا أتََضَعهبِ الــدَريأَنّــي ل 

   م نْـهـ  و لقََد حرصِت بأِنْ أدافع عـ
ـةُ أَنْشَبت  أَظفارهـــا  وإِذا المنيـ

          فـَعلا تـُد لـَت  فإَِذَا المنيةُ أقْبـ
ـةٍ لا  تَنْفـَـع ت كـُـلَّ تمَيمـ  أَلفَيـ
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و كبت الأميال النفسية الجامحة، و بهذا الطريق يمكن الإنسان أن يسيطر علي كلّ الـقـوي     
الإنسانية الكامنة فيه و يستخدمها لصالح رشده و هذا أساس للجهاد الأكبر و هو الجهاد مـع  

 .النفس الأمارة بالسوء الذي يدعو إليه الإسلام
  فإَِذَا تُرَد إلَِي قَليلٍ تقَْنعَ    و النَّفْس راغبةٌ إِذا رغَّبتَها

و يجعل أبوذؤيب البيت الأخير من القسم الأول من المرثية منفذاً ليسلّط مـن خـلالـه         
الضوء علي أبعاد القسم الثاني أو القسم التطبيقي للقصيدة، و يقرّر بالبرهان عملياً مـن هـذه     

 .المشاهد أنّ الجهاد هو طريق السعادة، و أنّ الشهادة هي السبيل لتجاور المحن و الموت
 باتُوا بِعيشٍ ناعمٍ فَتَصدعوا  كَم منْ جميعِ الشمَلِ ملْتَئم الهوي

فجميع الشمل يكون متمثّلاً في الحمار الوحشي مع أتانه، في المشهدين الأول و الثـانـي    
العنصر الحيواني يتمثلّ دور البطولة، و في المشهد الثالث العنصر الإنساني يستحوذها، تبتـدأ  

، و قـد أصبح هذا المصـراع  » و الدهرُ لا يبقَي علَي حدثَانه« :  هــذه المشاهد الثلاث بعبارة
المتكرّر فــي بدايات المشاهد همزة وصل بحيث أحالت المشــاهد المتنوعة علي موضوع 

 :واحد
هثَاندلَي حقَي عبرُ لا يهالد و   ـع   جونُ السراةِ لَه جدائد أربـ

 مشاهد القصيدة 
و نحن هنا لن نحاول أنْ نعيد حكاية المشهدين بتفاصيلهما، لأنّ ذلك يطلـب مـجـالاً       

واسعاً، و أنّ إعادة سرد الأحداث في المشاهد سيأخذ الحرارة و الرونق من المشهد، و يفقـد  
من المرثية الإبداع، و من الأفضل الإطلاع علي تفاصيل المشهدين من خلال المرثية نفسهـا  
 .و التَّأمل في صورها، لأنّ الشاعر بني قصيدته علي إبداع تفاعلت فيها كلّ العناصر الشعرية

و يتّضح لنا من خلال تفاصيل المشهدين أنّ اهتمام الشاعر يكون علي تقديـم نـمـوذج       
إنّنا إذاما حللّنا بنية المشهدين الحمار الوحشي و الثور .  لطرق رحلة الإنسان في الحياة الدنيا

الوحشي و لاحظنا العلاقة بينهما فنري أنّهما يقومان علي أطراف متقابلة، تمثلّ التقابلات في 
و قد تكون كلّ مشهد علي مجموعـة مـن     .  أبرز القضايا التي يواجهها الإنسان طوال حياته

 أبي ذؤيب الهذلي ةتحليل فنّي علي عينيـ
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ففي المشهد الأول نري بطل المشهد الحـمـار   .  الأطراف التي لها ما يقابلها في المشهد الآخر
الوحشي في شرخ شبابه يعيش مع أتانه ناعم البال و ينعم بنعيم الطبيعة و الحياة الكريمة في 
فصل الربيع و الصيف، و لا تصيبه خلالَ حياته متاعب كثيرة و له قوة الهرب من المضيقة و   
النجاة بنفسه، و هو لائذٌ بالفرار لأنّه ما له القدرة علي المواجهة، و مسرح الأحداث السهـول  

 .الخصبة، و الغرض من الحركة في هذا المشهد الوصول إلي نعيم الحياة
المشهد الثاني بطله الثور الوحشي و هو في سنّ الشيخوخة، مستوحش قلق منفرد يـعـيـش     

حياة صبعة و تجفوه الطبيعة، زمن الحدث ليلة إلي الصباح، تتوالي عليه الكوارث، يمتلك قـوة    
الإقدام و المواجهة، يواجه بعض المشكلات و يسيطر عليها، مسرح الأحداث الأراضي القاحلة، 

 .و الحركة في المشهد بلا هدف و لا جدوي
و .  فلا تكون رحلة الإنسان في حياته إلا سلسلة من الحلقات المتفرّقة في المشـهـديـن    

أنّ الحمار الوحشي و الثور الوحشي كان يحسان و   :  المشهدان يلتقيان في عدة نقاط أبرزها
يرقبان نهايتهما علي يد الصياد و هو الموت و هذا الإحساس قد كدر عليهما عيشهما، و أنّ   
الصياد لم يكن ماثلاً أمام عيونهما أثناء الصراع، و أنّ كلا البطلين يتجرّعان ببـطء غصـص     
 .الموت، و أنّهما يسقطان علي الأرض و يتعفر جسدهما بالتراب، و يموتان بالذلّة و التعاسة

إنّ لوحتي الثور الوحشي و الحمار الوحشي ليستا من إبداع الشاعـر، بـل الـمـوروث          
ة لـهـا       . الشعري العربي في الجاهلية حافل بلوحات متناثرة تكاد تتشابه في الأسس العـامـ

فـاعـتـمـاد     .  ولكن اللوحات تختلف عن لوحة أبي ذؤيب في التشكيل و التفاصيل الدقيقـة 
فهو ابتـــدع في اللوحـة بصياغة مشهد آخر .  الشــاعر علي فنية الموروث لا علي المفهوم

لاستكمال جوانب رؤيته، و المشهد الجديد ينفتح علي أفق جديد كان بطله الإنسان الفارس 
الدارع محترقاً وجهه بشدة الحرّ، راكباً فرساً تكاد تقطع رباطها من قوتها، و قد كان يقبل و   
 :يدبر، يفرّ و يكرّ فتصدي له بطل آخر بفرسه الخفيفة السريعة و توافقا و تخالسا علي الموت

هثَاندلَي حقَي عبرُ لا يهالد و   قَنَّعم يددلَقَ الْحرٌ حتَشْعسم  
ربما يمكننا التوصل إلي تأويل مناسب إذ استذكرنا أخبار أبي ذؤيب و هـو شـاعـر           
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مخضرم مسلم مجاهد في أراضي مصر، عميق الإيمان باالله عزّ و جلّ يبحث عـن الـعـمـل       
 .الصالح دون أن يحفل بمصيره

 
 رسالة القصيدة

غرض الشاعر من إنشاد هذه القصيدة القول بأنّ الموت محتوم علي الإنسان و هو أمر لا  
مفرّ منه و لاجدوي من الإعتراض و الجزع عليه، و أنّ الجهاد بأنواعه و درجاته هو الوسيلة 
الوحيدة التي تمنح الإنسان القدرة علي هذه المسألة المصيرية و لا شك أنّ هذه المعاني هي 

و هكذا يتبين عرضاً أنّ هذه الـمـرثـيـة       .  معان إسلامية بل هي من مبادئ الدين الإسلامي
ة          إسلامية بمضمونها الفكري و العاطفي، غير أنّها بأدائها الفنّي تنتمي إلي البيئـة الـثـقـافـيـ

 .الجاهلية
 

 الوحدة الفنية في القصيدة
ة هـيـمـنـة           الوحدة الفنية ليست في الحقيقة إلّا الوحدة العاطفية و نعني بالوحدة الفنـيـ

إحساس واحد أو لحظة شعورية واحدة، أو رؤية نفسية ذات لون محدد في العمل الفنّي كلّه، 
و إنّ الصور الشعرية بكل أشكالها المجازية و بمعناها الجزئي و الكلي هي وسيلة الـفـنـّان      

 )130ص: م1995مصطفي عبدالشافي الشوري،  (. لتجسيد هذا الإحساس
وحـدة  :  هناك وحدة تسود شعر الرثاء في العصر الجاهلي، تلك الوحدة يمكننا تسميتها 

الصراع بين الحياة و الموت، أو وحدة الإحساس بوحشة الحياة و قسوتها و بالـجـزع مـن      
 .فداحة الموت و فظاعته، و بالتالي بالفقد و الحزن و الأسي و اليأس

فالوحدة الفنية تقوم علي إساس تنمية الشاعر لأقسام القصيدة تنمية عضوية بحيث ينشأ كلّ  
جزء من سابقه نشوءاً طبيعاً مقنعاً، و يستدعي الجزء الذي يليه استدعاء حتمياً، حتيّ تتـكـامـل    
. أجزاء القصيدة و تشملها عاطفة موحدة، و تحققّ هذه الوحدة في القصائد ذات الموضوع الواحد

 )435 م، ص  2000 محمد النويهي، (
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ففي هذه المرثية وحدة معنوية، إنّها وحدة مقنعة متممة إتماماً لاشك فيه و لا غـبـار        
عليه، و أجزاء القصيدة جاءت ملتئمة الأجزاء قد نسقت أحسن التنسيق، و الجمل تـتـلائـم    
للموسيقي أشد التلائم، نحن نجد قصيدة أبي ذؤيب تتميز بالوحدة الموضوعية التي تـكـاد     

 .تكون دقيقة إلي حد لا تكاد نجده في الشعر الجاهلي
فهذه القصيدة تتناول فكرة كلية عامة هي فكرة الموت أو مأساة الكائـن الـحـي فـي          

الوجود، و أراد التعبير عنها من خلال رثاءه لأولاده، كأنّه اتّخذ تلك المناسبـة الـفـادحـة       
و نحن إذا قرأنا هذا القسم الأول الخاص به و بمأساته فإنّـنـا   .  مدخلاً يدخل منه إلي فكرته

نجد أبياته كلّها متتابعة مترابطة تأخذ بعضها برقاب البعض فلا نجد فيها انفصاماً في التعبـيـر   
أو الفكرة، فهو يبدأ المرثية بالتوجع علي نفسه علي ما سلب الدهر من أبنائه و كان من أثـر  
هذا الاستلاب أن غدا جسمه شاحباً و لم يلم بالنوم؛ و هذا ما نجده في تساؤل زوجه عـن    
سببه فكانت إجابته مباشرة متمثلة في فقده أبناءه و أثره علي نفسه و حياته، و هذا الثـأثّـر   
دفعه إلي التعبير عن عجزه في حماية أبنائه و مدافعة الموت عنهم، و دفعه ذلك إلي وصـف  
شيء من أحاسيسه و مشاعره و ما نزل به من المصائب، و لكنّه برغم ذلك يتجلّد و يتصبـر  

 .حتّي لايشمت به الأعداء
و إنّ القسم الثاني حلقات في الفكرة الكلية و هي شمولية الموت في الكـائـن الـحـي،         

فنجده في قسم الحمار الوحشي يحدث التناسق بين أبياته فيبدأ بذكر الحمار و أتنه و هـنّ    
في مرعي خصيب يرعين الجميم و يتلاعبن لشدة فرحهنّ، ثم ورودهنّ ماء عذباً بعد نقصان 

و هذه الأبيات كلّـهـا   .  مياه الروضة حيث يكون الصائد متربصاً بهنّ، معداً سهامه ليصيب منها
تُصور لهو الكائن الحي و عبثه في حياته، حتي إذا حان حينه ليمضي في طريق المـوت و    

 .الفناء غير مجد كلّ لهوه و تمتّعه
و الثور لاينحو مـن هـذا       .  و أما القسم الثاني يختص بالثور الوحشي و الصائد و كلابه 

المصير المحتوم الذي أبوذؤيب كان بصدده، لذا جعل رب الكلاب يجرّد سهامه ليرمي بـهـا     
الثور فيصيبه أحدها فينفذ من ضلوعه فيصرعه لتكون نهايته، و نري بوضوح دقّة الرابطة بين 
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و نأتي هنا إلي آخر الحلقات و هي حلـقـة   .  هذا القسم و الحلقات السابقة في الفكرة الكلية
الفرسان الأبطال المتصارعين فينهي الشاعر الصراع بطعنة يوجهها كلّ منهـمـا إلـي صـدر         
صاحبه يكون فيها إزهاق روحه لتحقّق للشاعر فكرته عن مأساة الكائن الحي في الوجـود،  
فكهذا مات كلا المتصارعين و تكون المأساة علي هذا النحو المتكافيء، و هذا يدلّ عـلـي     
تفوق الشاعر في الحفاظ علي الوحدة العضوية علي الرغم من أبياتها و أقسامها المتعددة، و   
هذا يدلّ علي قدرة أبي ذؤيب و إحساسه العميق بمأساته التي غدت عزاء لـلإنسـان فـي      
ام   الوجود و تعد رثاء خاصاً و بكاء مريراً و ألماً و أسي فتسيل الدموع الغزار في طوال الأيـ

 .و الليالي
وفقاً علي الموروث الأدبي القديم، الشعراء علي وجـه عـام، و          : التصوير في القصيدة 

شعراء المرثية علي وجه خاص، حدثوا في قصائدهم عن حكايات للحيوان الدور الأساسي 
و بهذه الحكايات يمثلّ الشاعر بعض الحوادث الهالكة و الأقدار المفاجعة يـبـدو أنّ       .  فيها

التصوير الحيواني الذي له الدور في المرثية يكون دائماً علي صورة حيوان آمن ناعم الـذي  
يواصل حياته في سلام و خصب و رفه، و يسعي للرزق و المعاش فإذا الموت يفاجئه مـن    
حيث لايحتسبه، و موت هذا الحيوان يصبح منطلقاً للوعظ و العبرة، ثم تأتي تفـاصـيـل و      

 .وقائع متناسبة التي توقظ الطبيعة المحيطة به كلّها
و من يلقي نظرة في المرثية يجدها تكاد تخلو إلـّا   : الصور الفنية ـ البلاغية في القصيدة 

من أبيات قليلة رسم فيها لوحات مبدعة و هذا يدلّ علي عدم تصنعّ الشاعر فـي خـلـق        
 :اللوحات، و منها قوله

 أَلفَيت كلَُّ تمَيمةٍ لا تَنْفعَ   و إِذا المنيةُ أَنْشَبت أَظفارها
ة          فقد رسم الشاعر لوحة بديعة للمنية حيث جعل لها أظفاراً، و هو هنـا يـستعير للمنيـ

صورة الحيوان الشرس عندما ينشب أظفاره في فريسته فلا يغادرها حتي يقتلها و يقـضي      
و هذه الإستعارة تمتاز بالدقّة في التصوير، فمراده هو أنّ الموت إذا أصاب بالإنـسان  .  عليها

بالإضافة إلي جعله المنية سبعاً ينشب أظافره في .  أو الكائن الحي فإنّه لن يتركه حتّي يهلكه
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الفريسة فلايتركها حتي يقتلها، يشير إلي محاولة الناس إنقاذ ذلـك الفريـسة بالوسـائط          
و لا تخلو الكتب البلاغية من هذه .  المختلفة كالتمائم والتعاويذ، ولكن تلفي كلّ تميمة لاتنفع

و هناك صورة أخري من الصور الموجودة في المرثية تتعلـّق    .  الإستعارة لروعتها و جمالها
 :بحالة الشاعر الوجدانية و هي قوله

  سملَت بِشَوك فَهِي عور تَدمع   فَالعينُ بعدهم كأَنَّ حداقَها

يرسم الشاعر هذه اللوحة لعينه، و هي تسكب الدمع لوفاة أبنائـه، و لا تكـف عـن             
و نراه قد حـرص    .  نراه يجعلها قد فقئت بشوك فهي عوراء، و دموعها أبداً تسيل.  التسكاب

علي توفير كلّ العناصر الجمالية لإبرازها، فجعل حداق العين قد فقئت بشوك، و لم يكتـف    
بذلك بل صرّح بأنّها أصبحت عوراء، ثم أراد أن يعبر عن جريان الدموع التي لا تنقطع مـن  

و لإستيفاء القول نشير إلي لوحة أخـري  .  عينيه نتيجة للشوك الذي فقأهما فأصابهما بالعوار
 :يرسمها لنفسه، و قد أحاطت به الكوارث و المصائب و هي قوله

  منْها و قَام شَريِدها يتَضَرَّع   حتّي إِذَا ارتَدت و أَقْصد عصبةً

فقد صور أبوذؤيب نفسه و المصائب تنزل بساحته كلّ حين بصورة المروة التي تقرعـهـا    
و نجد في رواية أخري لهذه الـكـلـمـة       »  المشرّق« أقدام الناس عند مرورهم بهذا المكان 

و هو سوق بالطائف من أشهر أسواق العرب، و معني هذا أنّه شبه كثرة المصائـب  »  المشقّر« 
التي نزلت به بكثرة مرور الناس علي هذه الصخرة سواء أ كانت في هذا المسجد المعمور أم 

: و يدلّ علي معناه الذي أراد من تلك الصورة ما يقال لمن كثرت مصائبـه .  في تلك السوق
و جعلها في مكان معمور ليوكّد كثرة المصائب التي انثالت عليه انـثـيـالاً    .  » قرعت مروته« 

و هنا تصاوير أخري في المرثية كالتصوير الفنّي للحـمـار و     .  بفقد أبنائه الخمسة أو السبعة
 .لكن نكتفي بهذا القدر من التفصيل في التصاوير... الأتن و الصائد و الكلاب و

 
 الحركة في صور القصيدة

من العناصر الأساسية التي تعطي الصورة الحركة هي استخدام الفعـل المـضارع، لأنّ          
المضارع يجدد الهيئة و الحالة الماضية في ذهن السامع أو القاريء، استخدام أفعـال نحـو       
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و أفعال كثيرة أخـري  ...)  تتوجع، يجزع، ينفع، لايلائم، أخال، أدافع، يقنع، يبكي، لاتسمع و(
و مشتقّاتها تضاعف الحركة و النشاط في الحركة لإنّ المضارع يفيد الاسـتمرار و امتـداد       

و منح الحيـاة و الحركـة       .  الزمان في الحال بحيث يشاركه المخاطب مشاركة مباشرة حية
فصلية الـتراث الأدبـي،       (للصورة يزينها بميزات الكائن الحي مما يخلق صورة متحركّة جميلة 

و من عناصر خلق الحركة هي منح الحيـاة و الشخـصية الإنـسانية          .  )149العدد الثالث، ص
تزيين الصورة بميـزات    .  للصورة و هذا الأمر يجعلها أقرب إلي ما جرّبه الإنسان من الحركة

و .  الكائن الحي، و إعطاء المصير الإنساني إلي غير الإنسان فيها يخلقان الحركة و النـشاط   
أبوذؤيب في هذه القصيدة جعل الثور الوحشي و الحمار الوحشي متشاركين مع الإنسان في 

 .المصير المأساوي أو مواجهة الموت
 
 
 
 

إضافة علي استخدام الفعل المضارع و تشريك غير الإنسان مع الإنسان في الـمـصـيـر،      
يدعم الحركة الذهنية في الصورة إستخدام الطباق، المقابلة، التشبيه، الإستعارة و استـعـمـال    

هذه القصيدة قد أنشدت في البحر العروضي الكامل الـذي    .  الحروف و الألفاظ في موضعها
يكمن الحركة في أثناءه، و لا تخلو من المحسنات البديعية كالطباق و المقابلة، و تبدو كـلّ    
العناصر الإنسانية و غير الإنسانية فيها حية فعالة نشطة لوجود التشبيهات و الإسـتـعـارات      

 .الكثيرة المطابقة لمتقضي الحال
 

 المحسنات البديعية في القصيدة
و من الجوانب البلاغية الأخري في المرثية و إن كانت محدودة جداً المحسنات البديعية  

 :التي جاءت عفو الخاطر كالطباق في هذا البيت

هثَاندلَي حقَي عبرُ لايهالد و 
هثَاندلَي حقَي عبرُ لايهالد و 
هثَاندلَي حقَي عبرُ لايهالد و 

  عبأر ائددرَاةِ لَه جونُ السج 
عمـُرَو لَابْالك أفَزَّتْه بشَب 
قَنَّعم يددلَقَ الْحرٌ حتَشْعسم 
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ارِبنَّ فَهتُوفَهنَّ حهدفأََب    جـِـععتَجم ِبارك أَو هائَبِذم  

فقد طابق الشاعر بين نوعين من الحمير إثر رميها بالسهم، فكان منها ما نجا بنفسه و هـرب،   
و كان منها ما صرع و لقي حتفه علي يد الصياد، كما في بيته السابق للذي وصف فيـه عـلاج       

و من المحسناّت الأخري في القصيدة رد العجز علي . الحمر الوحشية و لعبها طباق غير متكلفّ
 :الصدر أو التصدير التي نجدها في هذا البيت

طَرْفُه و وبالْغُي هنَييي بِعْرمي   عمسا يم قُ طَرْفُهدصغْضٍ يم  

التي جاءت في الصدر في العجز أيضاً و اسـتخدم هـذه       )  طرفه(فقد أعاد الشاعر كلمة  
 :المحسنة بتكرار بعض مشتقّات الصدر في العجز، كقوله

منْهع عافبأِنْ أُد تِرصح لقََد و   َفعلا تُد لَتةُ أَقبينفإَِذا الم  

، و أورد الإسـتفهام        »أدافع و تدفع«فقد جاء بكلمتين ترتبطان بأصل اشتقاقي و هما  
 :الإنكاري في الأبيات الأولي من المرثية، علي نحو التالي

 
 
 

 

و الغرض من الإستفهام هنا الإنكار، إذ ينكر علي نفسه التوجع من مصائب الدهر و  
 .كذلك تُنكر عليه زوجته شحوب جسمه

 
 الجانب اللغوي في القصيدة

اللغة هي لباس المفاهيم و عامل التجلّي و الظهور في المعاني، و هي علي حد تعبير  
قديمة الوجود، و لها وظيفة كبري في حياة الإنسان لأنّ «: الاستاذ الدكتور مهدي ممتحن

المرء يتّخذها وسيلة للتعبير عن أفكاره و إحساساته، و هي ترتبط بالمنّصه الروحية عن 
 )135العدد الأول، ص. فصلية التراث الأدبي( .»طريق التذوق الجمالي للتراث الأدبي

ـع ـنَ المنُـونِ و ريبِها تَتَوجـ  أ مـ
اً   بـ  قالَت أمُيمةُ ما لجِسمك شَاحـ
ا لجنْبِك لايلائم مضْجعـــاً  أَم مـ

    ـزَعج  و الدهرُ لَيس بمِعتبٍ منْ يـ
     نـْفـَع  منْذُ ابتُذلْت و مثلُْ مالك يـ
ـع ك ذاك المضْجـ  إلِّا أَقَض علَيـ
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و .  قسم منها مأنوس قريب، و قسم منها غريب بعيد          :  و اللغات في الإستعمال قسمان      
استخدام اللغات السهلة المأنوسة إلي الفهم يعتبر فضلاً لكلّ كاتب أو شاعر، و استعمال                   

مرثية أبي ذؤيب   .  اللغات الغريبة يحسب من عيوب فصاحة الكلام و ينزل من شأن اعتلاءه            
هذه تكون علي بعد من الكلمات الغريبة الوحشية، فلم يظهر حرصه علي استخدام الغريب،               
ولم يتقعر في لغته فجاءت ألفاظه سهلة واضحة إلا في جوانب قليلة من قصيدته كاستخدام                

 :بعض اللغات الخاصة بهذيل في قوله
مواههنقَُوا لأَع و يوقُوا هبس   رَعصنْبٍ مكلُِّ جل وا وفَتُخُرِّم  

و جدير  .  بدلاً عن هواي و هذه لغة هذيل كَعصي في عصاي            »  هوي«فقد استخدم    
 :بالذكر أنّ مجموعة من اللغات الغريبة مجتمعة في بعض أبياتها

حمجس تهعطَلاو و يممأكَلََ الج  الأمَرُع لَتهثلُ القَنَاةِ و أزعم  

و تعني الظهر   »  سمحج«و تعني الحشيش، ثم جاء بكلمة        »  الجميم«فقد جاء بكلمة     
» الأمرُع«بمعني أنشطته للرعي،  و أخيراً استخدم كلمة         »  أزعلَته«الطويل للأتان، ثم كانت     

و هي جمع مريع أو مرع بسكون الراء و فتحها و هو المكان الخصيب، و قد حشد مجموعة                   
 :من الألفاظ البعيدة المعني عن الذهن في قوله
  ـرَباء فَوقَ النَّظْمِ لا يتَتَلَّع   فَوردنَ و العيوقُ مقْعد رابِيء الضُّـ

فقد اجتمعت مجموعة من الألفاظ الغريبة التي تستوقف القاريء للبحث عن معانيها                 
: »النَّظم«الذي يجمع سهام الميسر،     :  »الرَّابيء«الذين يضربون قداح الميسر،     :  »كالضُّرَباء«

 :و هنا حشد من الألفاظ غير المأنوسة في. يتقََدم: »يتَتَلَّع«الجوزاء، 
بِه تَتَرسام فَنَفَرنَْ و رْنَهَفَنك   ُرشْعج اده ةٌ وياده اءطْعس  

  »بِه تَتَرسأي المتقدمـة، و    »  الهادية« أي طويلة العنق، »  سطعاء« أي اقتربت به، »  فَام
»ُرشْعج م يسابق الأتان: »هادأي منتفخ الجنبين متقد. 

 أبي ذؤيب الهذلي ةتحليل فنّي علي عينيـ

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 46 دانشنامه

 الجانب الموسيقي للقصيدة
استخدم الشاعر الموسيقي التقليدية المتمثّلة في الوزن و القافية، و لم يحـاول إثـراءهـا       

بمختلف المحسنات البديعية التي تضفي علي موسيقي القصيدة موسيقي أخـري تـزيـدهـا       
جمالاً و تنويعاً بما تحدثه من فواصل موسيقية داخلية علي نحو ما رأينا عند طرفة بن العبد 
و الشنفري؛ و يبدو أنّ الشاعر كان مشغولاً عن محاولة إثراء موسيقاه بمعاناة مـأسـاتـه و        
مقاساة أحزانه، فاقتصر علي موسيقي وزن الكامل، فموسيقاه جاءت هادئة عميقة لأنّ حزنـه  

 .يكون هادئاً حزيناً
 

 عيوب القصيدة
هذه القصيدة علي جمالها و محسانها و شهرتها لاتخلو من معايب، و عنوان هذه الدراسة  

يتطلّب منّا الإشارة إلي هناتها لتقديم نقد عادل منصف، و نحن هنا نشير إلي زلّات الشاعـر،  
من هذه المساوئ الفساد في المعني الذي يعبر عنه، و من ذلك ما عيب عليه فـي وصـفـه      

 :الخيل في البيت التالي
  بِالنَّي فَهِي تَثُوخُ فيها الإصِبع   قَصرَ الصبوح لهَا فَشَرَّج لَحمها

فقد أراد الشاعر وصف عناية صاحب الفرس بها، و قيامه علي تغذيتها لكرامتها عليه حتـّي   
كثر شحمها و لحمها، بحيث لو أدخلت فيه أصبع لدخلت، و هنا يعيب عليه الأصـمعي سـوء       

و هذا من أخبث ما نعتت به الخيل لأنّ هـذه لـو عـدت سـاعة           : وصفه و فساد معناه فقال
لانقطعت لكثرة شحمها و انمّا توصف الخيل بصلابة اللحّم، و أبوذؤيب لم يكن صاحب خيـل    

 :و منه قوله في وصفها) 879 م، ص1920 المفضلّ الضبي، (
تبتُغْضا اسا إِذَا مهتري بِدتأَب   ضَّعتَبي فإَِنَّه ميمإلِّا الْح  

و هنا أراد تصوير سرعتها فما فاز بالتوفيق، لأنّ الجواد إذا حركته للعدو أعطـاك مـا        
عنده، فإذا ما حملته علي أكثر من ذلك بساق أو بسوط حملته عزّة نفسه علي ترك العدو و 

هذا مما لا توصف به الخيل و «:  أخذ في المرح، و هنا يتصدي له الأصمعي مرّة أخري قائلاً
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و هناك بيت .  ، و قد برّر الأصمعي ذلك بأنّه لم يكن صاحب خيل فيجيد أوصافها»قد أساء
 :آخر منه فيه الإساءة المعنوية

  داوود أَو صنعَ السوابِغِ تُبع   و علَيهمِا مسرُودتانِ قَضَاهما

الـدروع  «:  فقد أشار أبوذؤيب إلي أنّ تبعاً هو الذي صنع الدروع لأنهّا منسوبة إليه فـيـقـال      
كان تبع أعظم شأناً من أن يصنع شيئاً بيده، و إنّـمـا     :  ، فهناك كشف إفساده للمعني قائلاً»التبعية

 )المصدر السابق(. عملت في ملكه بأمره
و من المعايب الأخري التي نجده في القصيدة الحشو في أبيات محدودة مـنـهـا، فـقـد         

 :استخدم ضمير الفصل بعد ضمير الوصل في البيتين أحدهما قوله
تقََلِّبم سودم وكأََنَّما ه و   َأضَْلع وه إلِّا أَنَّه ي الكَْفف 
ِقٌ تَارزيو فَنكْبا يَا كمفكََب   ــرَعأَب وه إلِّا أَنَّه تبِالْخَب 

، و هذا الاستخدام لضرورة الحفـاظ عـلـي      »أنهّ«بعد ضمير الوصل في »  هو«فضمير الفصل  
الوزن و إكمال البيت لا للتأكيد أو غرض بلاغي آخر، و لايأثر علي المعني، و الفتور واضـح فـي     

 .البيتين بسبب الإتيان بضمير الفصل هذا
 

 الإستنتاج
إنّ غاية التي أرادها الشاعر من إنشاء هذه القصيدة الرائعة هي القول بأنّ الموت محتـوم   

و مقدور علي البشرية، و هو أمر واقع لا مفرّ له و لا مناص، و البكاء و التفجع لاينفعان فـي  
دفعه، و إنمّا الطريق الوحيد لإجتياز هذه العقبة الصعبة هي الجهاد و الموت الكريـم بـكـلّ      
أنواع مراتبه، و لا ريب أنّ هذه المعاني السامية المتعالية الكامنة في القصيدة مستـقـاة مـن      
الفكرة الإسلامية الراسخة الرصينة، و لو كان ترجع القصيدة في أدائها الفـنـّي إلـي الأدب        

علي كلّ تقديـــر هذه القصيدة فريدة فــي نوعها في الموروث الشعري العربي، و .  الجاهلي
مختلفة في جوهرها و ذاتها مع كلّ قصيدة تناولت صراع الثور الوحشي أو صورت مشـهـد   

 .الحمار الوحشي في الأدب العربي الغنّي المبين
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و قيمة هذه القصيدة النادرة بأنّها تكون متفرّدة في الشعر الجاهلي و الإسلامي،  منقطعـة   
المثيل في علو الفكرة، و في القدرة علي التعبير عن مأساة الكائن الحي بقسيميه الإنسان و   

و الخروج من  إطار الرثاء الفردي المحدود إلي الرثاء الإنسانـي  .  الحيوان، و تصوير أبعادها
و .  الشامل فكرة لانجدها عند غير أبي ذؤيب و إنّ تأملاته في مأساة موت الإنسان جامعـة 

. هذه القصيدة مرثية تبقي علي جدران الدهور، و علي كلّ لسان و هي تبكي لكـلّ إنسـان    
نرجو أنْ تكون الدراسة هذه وافية بالكشف عن خبايا من جمال إحدي عيـون الـمـراثـي       

 .المتفرّدة في الشعر العربي
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